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 عاشوراءيوم آخر العام وب تتعلقومسائل شهر الله المحرم صيام فضل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الخطبة الأولى

الحمدُ للهِ مُنشِئِ الأيَّامِ والشهور، ومُفنيِ الأعوامِ والدُّهور، والصلاةُ والسلامُ 

مَبتوُر، ورضِي سِ الله شانئهَ مِن النامحمدٍ الذي جعلَ  ورسولِهِ  على عبدِهِ 

 .فخُور وكل ِ مُعتز ٍ بإسلامِهِ  وأصحابهِِ  اجِهِ ووأز عن آلِ بيتهِِ 

ا بعدُ، أيُّها المسلمون  :أمَّ

، وزَجَرَ  ، والتَّركِ لِمَا نهََى عنهُ بالعملِ بما أمَرَ ــ جلَّ وعلا ــ فاتقوا اللهَ 

حمةِ  ِ والعدلِ والرَّ فقِ  ومُعاملةِ الناسِ بالحق  ين، ومُجانبةَِ الظُّلمِ والل ِ  والر ِ

والاختلافِ  والبغَْيِ والعدُوانِ والجَورِ في الخُصومات، ونَبْذِ الفتنِ والفرُْقةَِ 

، المُضِلَّة، ولزُومِ التوحيدِ والسُّنةِ والجماعةِ والطاعةِ  والأهواءِ والبدِعَِ 

ركِ صغيرِهِ وكبيرِهِ،  ِ في الألُْفةَِ والتآلفِ واجتنابِ الش ِ ِ والسَّعْي  على الحق 

: جلَّ ــ آمِرًاعزَّ ووالهُدى، ومُحاسبةِ النَّفسِ قبلَ أنْ تحُاسَب، فقد قال ربُّكم ــ 

 { َ َ إنَِّ اللََّّ َ وَلْتنَْظُرْ نَفْسٌ مَا قدََّمَتْ لِغدٍَ وَاتَّقوُا اللََّّ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

 .{خَبِيرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ 

مَتْ روا في هذه الأيَّامِ والشهورِ والأعوامِ وتبََصَّ  يومًا بعدَ يوم،  ، وكيف تصَرَّ

، ونحنُ لا نزَالُ في غفلةٍ كبيرةٍ عن نا إلى غيرِ رجْعةٍ مِن حياتِ  وذهبتَْ 

على اللهِ  ، وضَعفٍ في الإقبالِ لةِ الآخِرة، وتنافسٍ شديدٍ على الدُّنيا العاجِ 

الصالحة، وتقليلٍ  ، وتقصيرٍ في الأعمالِ والإنابةِ إليه، وتسويفٍ في التوبةِ 

اكية، وإكثارٍ للسيئاتِ المُهلِ  مِن الحسناتِ  ، مع أنَّ أمامَنا يومُ حصادِ كةِ الزَّ

 ، أو مُعَذَّبٌ مقهورٌ مُنعَّمٌ  ففَرَِحٌ مسرُورُ يومُ الحسابِ والجزاءِ، الأعمال، 

رٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلتَْ مِنْ سُوءٍ يَوْمَ تجَِدُ كُلُّ نفَْسٍ مَا عَمِلتَْ مِنْ خَيْ  }: هالِك

وَجِيءَ يَوْمَئذٍِ بجَِهَنَّمَ يوَْمَئذٍِ يتَذَكََّرُ  }.{توََدُّ لَوْ أنََّ بيَْنَهَا وَبيَْنهَُ أمََدًا بَعِيدًا 

نْ  كْرَىالِْْ  .{يقَوُلُ ياَلَيْتنَيِ قدََّمْتُ لِحَياَتيِ  سَانُ وَأنََّى لهَُ الذ ِ

 :أيُّها المسلمون

مِ  دخلتمُقد ل فَ رِ الأربعةِ الحُرُمِ ، أحَدِ الأشهُ في شهرِ اللهِ المُحرَّ اللهُ  هُ ، شهرٌ شرَّ

لَ  دركِوا فيه ما وقعَ مِن النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى اللهِ وعظَّمَه، فاستَ  ، وأضافهَُ هُ وفضَّ

 النبيَّ  تقصيرٍ فيما مِضَى مِن العمُُرِ بالإكثارِ مِن الصيامِ فيه، فقد صحَّ أنَّ 

مِ )) : صلى الله عليه وسلم قال ِ الْمُحَرَّ ياَمِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِياَمُ شَهْرِ اللََّّ بل  ،((أفَْضَلُ الص ِ
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صلى  إنَّ صيامَ يومِ العاشرِ مِنهُ يكُف ِرُ ذنُوبَ سَنةْ كاملة، حيثُ صحَّ أنَّ النبيَّ 

ِ أنَْ يكَُف ِرَ السَّنةََ صِياَمُ يَوْمِ عَاشُورَا)) : الله عليه وسلم قال ءَ أحَْتسَِبُ عَلىَ اللََّّ

 .((الَّتيِ قَبْلهَُ 

ركياتِ والبدعِ م وفي باقيِ الأشهُ موا فيه أنفسَكُ واحْذرَوا أنْ تظلِ  رِ الحُرُمِ بالش ِ

: هسبحانَ م عن ذلك، فقالَ ، فقد زجرَكم ربُّكُ مِن الكبائرِِ والصغائرِِ  والمعاصي

ِ يوَْمَ خَلقََ إنَِّ عِدَّةَ الشُّ  } ِ اثنْاَ عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتاَبِ اللََّّ هُورِ عِنْدَ اللََّّ

ينُ الْقَي مُِ فلَََ تظَْلِمُوا فِيهِنَّ  السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ مِنْهَا أرَْبَعةٌَ حُرُمٌ ذلَِكَ الد ِ

 فعُِلَتْ  نْ إومعاصي تعَْظُمُ وتتَغلَّظُ  مِن شركياتٍ وبدعٍ  السيئاتُ  إذِ  ،{ أنَْفسَُكُمْ 

في زمانٍ فاضلٍ كالأشهرِ الحُرُمِ ورمضان، أو مكانٍ فاضلٍ كمكةَ 

إنَِّ الظُّلْمَ فيِ )) : وقد صحَّ عن قتادةَ ــ رحمه الله ــ أنَّه قال والمساجد،

 .((الشَّهْرِ الْحَرَامِ أعَْظَمُ خَطِيئةًَ وَوِزْرًا مِنَ الظُّلْمِ فِيمَا سِوَاهُ 

 :أيُّها المسلمون

ِ إ مِ  صلى الله عليه وسلمنَّ هِجرَةَ النبي  ، بل مِن مكةَ إلى المدينةِ لم تكن في شهرِ اللهِ المُحر ِ

رُ في كُتب  لِ، وهذا القولُ هو المشهورُ والمُقر ِ كانتْ في شهرِ رَبيعٍ الأوَّ

يرَ، وفي قولٍ آخَرٍ ضعيفٍ   .أنَّها كانت في شهرِ صَفرَ: التاريخ والس ِ

ا احتاجَ ال صحابةُ ــ رضيَ اللهُ عنهُم ــ إلى تأريخِ كُتبهِم وعُقودِهِم ولمَّ

ومُعاملاتهِمِ ومُعاهَداتهِِم اجتمعوا وتشاوروا في زَمَنِ عمرَ بنِ الخطابِ ــ 

نينَ الإسلاميةِ،  لَ الس ِ رضيَ اللهُ عنهُ ــ ثمَّ اختاروا سَنةَ الهجرَةِ لِتكونَ أوَّ

لَ  مِ لِيكونَ أوَّ  .شهرٍ في السَّنةِ الهجريَّة وشهرَ اللهِ المُحرَّ

 :أيُّها المسلمون

ِ  ةِ على سُنَّ  سيرُ لا يَ  بويةِ النَّ  ى الهجرةِ كرَ بذِ  لَ حتفِ المُ  نَّ إ على ، ولا صلى الله عليه وسلم النبي 

، الأربعةِ  الأئمةِ طريقِ هم، ولا ، وأتباعِ ، والتابعينَ الصحابةِ  طريقِ 

لوا، ولا دعوا حتفِ م يَ هم للأنَّ ، مهِ بِ  تشب هٍِ بمُ  وليسَ ومَن في أزمنتهِم، هم، وتلامذتِ 

 :هؤلاءِ لِ  دٌ قل ِ مُ  بل هوَ ، همتِ نَفي أزمِ  ، ولا عُرِفَ إلى الاحتفالِ  الناسَ 

 بالحوادثِ  هم على الاحتفالِ عادتُ  تْ ن جرَ م مَ فهُ ، المسلمينَ  غيرِ لِ  -أولاً 

 .الأحوال راتِ وتغيُّ  والوقائعِ 
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 رَ صْ مِ  خُ ؤر ِ مُ  كرَ فقد ذَ الخوارِجِ،  ضِ وافِ الرَّ  يعةِ الش ِ  للباطنيةِ  -وثانياً 

دولَتهِِم  احتفالاتِ  ملةِ ن جُ كان مِ  الهجريةِ  نةِ السَّ  برأسِ  الاحتفالَ  أنَّ  يُّ يزِ قرِ المَ 

 .ةيَّ بيدِ العُ  ةِ ميَّ الفاطِ 

باً قالصلى الله عليه وسلم ه أنَّ  تَ ، فثبَ لالِ الضَّ  أهلِ جميعِ ه بن التشبُّ مِ صلى الله عليه وسلم  وقد حذَّرَنا النبيُّ  : مُره ِ

 .(( تشََبَّهَ بقَِوْمٍ فهَُوَ مِنْهُمْ  مَنْ  ))

 :أيُّها المسلمون

مَ  عِ دَ بِ لامِن  نَّ إ لِ  زَ ييمتو تخصيصَ  :مِ لَسلْا ةِ عيرش يف ةِ المُحرَّ آخِرِ أو أوَّ

 زَ ييمتو تخصيصَ  أو، مِ ايلأا يقاب ىلع جُمعةٍ مِن العامِ بمزيدٍ مِن العبادات

لِ يومٍ مِنهُ  دعاءَ آخِرِ العامِ أو دعاءَ  هُ ومَ سْ أعاءٍ بد آخِرِ يومٍ مِن العامِ أو أوَّ

لِ السَّنة، يدُعَى بهِِ  في آخِرِ سجدةٍ أو بعدَ الركوعِ مِن آخِرِ صلاةٍ في العامِ  أوَّ

لِ صلاةٍ في العامِ الجديدِ  في أماكنِ الاحتفالِ  هِ بِ ، وقد يدُعَى المُنتهَِي أو أوَّ

الإنترنت،  عبْرَ مواقعِ  ينِ اللهِ الجاهلونَ بدِ  هُ رُ شُ نيَ و بِذِكْرى الهجرةِ أو يتَناقلهُُ 

 ِ دةِ في الهواتف وبرامجِ التواصلِ الاجتماعي   .المُتعد ِ

مٌ وضَلالٌ بي ِن، لأنَّه لم يأتِ في القرآنِ  :وهذا التخصيصُ   ، ولا في السُّنةِ مُحرَّ

ةُ المذاهبِ الأربعةِ ، ولا مَن بعدهَُ ، ولم يفَعلْه الصحابةُ النبَّويةِ  رَهُ أئمَّ  م، ولا قرَّ

سائلِ في وتلامذَ  ةِ الفقهِ والحديث، وإرسالُ الرَّ تهُم، ومَن في أزمِنتهِم مِن أئم ِ

ومِن إشاعةِ الحرامِ بينَ الناس، وتلَْحَقُ المُرسِلَ آثامُ مَن عمِلَ بما  إليهِ  الدعوةِ 

ثمِْ  مَنْ دَعَا إلِىَ ضَلََلةٍَ )) : صلى الله عليه وسلم قال أرسَل، لِمَا صحَّ أنَّ النبيَّ  كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الِْْ

 .((مِثلُْ آثاَمِ مَنْ تبَِعهَُ 

 نع ةُ عيرشلا تِ هَ ن كَ لذ عمو ،نيملسملل دٍ يع مُ ويو ،لٌ ضِ اف مٌ وي ةِ عمجُ لا مُ ويو

لَا تخَْتصَُّوا  )) :لاقصلى الله عليه وسلم  يَّ بنلا نَّ أ حَّ صف ،اهيفو اهنع تِ أي مل ءِ يشب هِ صيصخت

يَوْمَ الْجُمُعةَِ بصِِياَمٍ مِنْ بَيْنِ لَيْلةََ الْجُمُعةَِ بقِِياَمٍ مِنْ بَيْنِ اللَّياَلِي، وَلَا تخَُصُّوا 

 .(( الْأيََّامِ، إِلاَّ أنَْ يكَُونَ فيِ صَوْمٍ يصَُومُهُ أحََدُكُمْ 

 :أيُّها المسلمون

ِ بن إنَّه لا علاقةَ بين صومِ يومِ عاشوراء ومَ  أبي طالبٍ قتلِ الحسينِ بنِ علي 

 كان معروفاً مِن وقتِ نَّ صومَ واسْمَ يومِ عاشوراء لأ ــ رضي الله عنهما ــ،

ِ الجاهليةِ،  ولو  ،هُ مَ ايص انَلَ  عَ رَ شَ صلى الله عليه وسلم  يَّ بنلا نَّ لأ صلى الله عليه وسلم، ونصَومُهُ  قبْلَ مبْعثَِ النبي 

 صلى الله عليه وسلم، ولا تؤُخذُ  لا تتُلقَّى إلا مِنهُ  لمََا صُمناه، لأنَّ العباداتِ  هِ ت ِ نَّ سُ  يفلم يشَْرَعْهُ 
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كَانَ يَوْمُ )) : قالت اهنَّ أعنها ــ  اللهُ  ــ رضيَ  عائشةَ  نع، وقد صحَّ إلا عنهُ 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَاشُورَاءَ تصَُومُهُ قرَُيْشٌ فيِ  الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللََّّ

ا قدَِمَ المَدِينةََ صَامَهُ، وَأمََرَ بِصِياَمِهِ   .((وَسَلَّمَ يَصُومُهُ، فلَمََّ

 في أحوالهِ  المسلمِ عن الكافرِ  زِ الإسلامِ على تمَايُ  شريعةُ  تْ حِرصَ  دقو

 صيامِ يومِ  ، باستحبابِ في الصيامِ  مُخالفةِ اليهودِ  دعَتهُْ إلىف، وأفعالهِ  وأقوالهِ 

ا أخُْبرَِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ اليهودَ  اذهلِ و، مِ رَّ حمُ لا اللهِ  رِ هش نمِ  مع العاشرِ  التاسعِ  لمَّ

فإَِذاَ كَانَ الْعاَمُ الْمُقْبِلُ إنِْ )) : صلى الله عليه وسلم كما صحَّ عنهُ  فقط، قالَ  تصومُ اليومَ العاشرَ 

عنهما ــ  اللهُ  ــ رضيَ  عباسٍ  صحَّ عن ابنِ و ،((شَاءَ اللهُ صُمْناَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ 

 ــونحنُ اليومَ  ،((خَالِفوُا الْيهَُودَ وَصُومُوا التَّاسِعَ وَالْعاَشِرَ )) : أنَّه قال

غفيرةٍ مِن المسلمين في  ى أمرًا سي ئِاً جدًّا مِن جُموعٍ نرََ  ــ دِ يدشلا فِ سَ لألو

هم، شابهةِ الكفارِ في أقوالهم، وأفعالِ شتَّى الأقطار، نرَى مسارَعتهَُم إلى مُ 

في  هُ انَرمِن أمورهم،  ولباسِهم، وأعيادِهم، وعباداتهِم، وعاداتهِم، وغيرِ ذلكَ 

 .والإناث ، وفي الذُّكورِ والكِبارِ  والشبابِ  غارِ الص ِ 

 .وسبحانَ اللهِ عددَ خلْقِه، ورِضَا نفسِه، وزِنةَ عرشِه، ومِدادَ كلماتهِ

 ــــــــــــــــــــــــ: الخطبة الثانية

ِ الأعلى، وأشهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ  الحمدُ للهِ العلي 

 .ه صاحبُ الشفاعةِ العظُمىورسولُ 

ا بعد، أيُّها المسلمون  :أمَّ

الِ، وبرام نَ ولقانتيَ الناسِ في آخِرِ السَّنةِ  بعضَ  نَّ إف  جِ عبْرَ رسائلِ الجوَّ

ِ  لِ التواصُ  احرِصْ على » :فيها هذا القولُ  ةً لاسر الإنترنت مواقعِ و الاجتماعي 

 .«باستغفارٍ وتوبةٍ وعملٍ صالح: ةُ أعمالِكَ آخِرَ السَّنةِ أنْ تطُوَى صحيف

ا يَحرُمُ إرسَالهُُ سالةُ وهذهِ الر ِ   :الناس، لأمورٍ ثلَثة بينَ  ونشَرُهُ  مِمَّ

لُ  الأمرُ  ِ بنلا ثِ يداحأو نِ آرقلا رِ يغ نمِ  دعوةٌ  ةَ لاسرَّ لا هِ ذهأنَّ  :الأوَّ صلى الله  ي 

آخِرِ العامِ بشيءٍ مِن  زِ ييمتوإلى تخصيصِ  ةِ باحصلا لِ اوقأوعليه وسلم 

ِ بنلا نع هُ لثمِ  فُ رعيُ  لاو ،اعً رش مٌ رَّ حمُ  اذهوالعبادات،  ولا عن  ،صلى الله عليه وسلم ي 

 ،ثيدحلاو هِ قفلا ةِ مَّ ئأو حِ لاصلا ةمَّ لأُ ا فِ لسَ  نمِ  ، ولا مَن بعدهَمهبِ احصأ
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ِ صلى الله عليه وسلم في قولِ  داخلٌ  ةِ لساالر ِ  هذهِ لِ  لُ والمُرسِ  مَنْ دَعَا إلِىَ )) :  الصَّحيحِ النبي 

ثمِْ مِثلُْ آثاَمِ مَنْ تبَِعهَُ   .((ضَلََلةٍَ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الِْْ

 أنَّ القولَ بأنَّ صحائفَِ الأعمالِ تطُوَى في آخِر كل ِ عامٍ قولٌ  :الأمر الثاني

أو  مِن القرآنِ  هِ يلع دليلَ  لا ذإ ،بونذُّ لا رئابك نمِ  كَ لذو ،مٍ لعِ  رِ يغب اللهِ  ىلع

 اهيُّ أ إنْ كُنتَ تعَقِلُ ثمَُّ  ،ةتباثلا ةِ باحصلا رِ اثآ وأ ،النَّبويةِ  صحيحِ السُّنةِ 

ــ رضي الله عنه ــ،  ريُّ لم يوُضَع إلا في عهدِ عمرَ فالتأريخُ الهِج :لُ سِ رمُ لا

 فيا ترَُى متى كانت تطُوَى صَحائفُِ أعمالِ مَن كان قبلَ وضْعِ هذا التأريخ؟

أنَّ صحائفَِ أعمالِ العبدِ تطُوى  :وَ ه ءِ املعلا عن لَ وقنأنَّ الم :الأمر الثالث

ن خيرٍ أو شر ٍ حتى كتبُ فيها ما عمِلَ مِ صحيفةُ العبدِ يُ  بالموت، ولا تزَالُ 

وإذا انقضَى »: ــ اللهُ  الإمامُ ابنُ القي مِِ ــ رحمهُ  قالَ  دقو بالموت، هُ يَنتهيَ أجَلُ 

 .«الأجَلُ رُفِعَ عملُ العمُُرِ كل ِه، وطُويَت صحيفةُ العمل

ركَ والبدِع والمعاصي، وأنْ يرَزقَنا : هذا وأسألُ اللهَ  لزُومَ أنْ يجُن ِبنا الش ِ

ر أقوالنَا وأقلامَنا وأسماعَنا وجوارِحَنا  التوحيدِ والسُّنة إلى الممات، اللهمَّ طه ِ

وهواتفَِنا عن كل ِ إثمٍْ ودعوةٍ إليه، اللهمَّ ثب تِنا في الحياةِ على طاعتك، وعندَ 

المماتِ على قولِ لا إله إلا الله، وفي القبورِ عندَ سؤالِ مُنكرٍ ونكَير، اللهمَّ 

ن قلوبنَا قبل أنْ يلُي ِنهَا الموت، واجعلها خاشعةً لِذِكرِكَ وما نزَلَ مِن الحق، لي ِ 

 .مي ولكُ إنَّكَ سميعُ الدعاء، وأقولُ هذا، وأستغفرُ اللهَ لِ 

 

 

  

  

 

 


